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 موجز تنفيذي
 :مجالات ةأربع فيتعرض هذه الدراسة موضوع الإسلام والبيئة 

 يتحدث القرآن الكريم: تناقش هذه الدراسة نظرة الإسلام إلى البيئة :أولاً 
من آيات االله عزّ وجلّ  آيةوأن كل شيء في البيئة  الحقّ ب كيف خلق االله البيئة

المخلوقات المتأصلة في قيمة اليرينا  وهكذا فإن القرآن الكريم. سمهوتسبّح با
موجود في الطبيعة  كائن حيّ على الإنسان احترام وتثمين كل  الحياة وأنفي و

 .واعتباره مخلوق مثله
ما طبيعة العلاقة بين الإنسان : الدراسة السؤال التاليتطرح هذه : ثانياً 
كيف يجب على الإنسان أن يتصرف تجاه البيئة? خلق االله سبحانه وتعالى  والبيئة?

في جعل مسكن الإنسان و الإنسان ليكون خليفته في الأرض وجعل الأرض
أن يستعمل الأرض في للإنسان الحق و. كل ما يحتاج إليه الإنسانالأرض 

أن وهي المسؤولية مع يتلازم هذا الحق يوانات والمعادن لمساعدته ولكن والح
تتجلىّ في الإنسان صفات الخالق والتي أوجدها االله سبحانه وتعالى في فطرة 

 .من هذه الصفات الأساسية الرحمة والعدلالإنسان و
بالتلوث ذلك  فساد الإنسان الأخلاقي وارتباط تناقش هذه الدراسة: ثالثاً 
روحانية وأخلاقية متكاملة  مبادئ توجيهيةلقرآن الكريم ايضع . البيئي



  ٢ 

‰ôيقول االله في القرآن الكريم للإنسان . للإنسان ÅÁ ø%$#uρ ’ Îû š Í‹ô±tΒ  ) ,لقمان
يكون مسرفاً ومنغمساً بالترف وألاّ يخلّ بالتوازن الذي  أمره بأن لا; وي)٣١:١٩

لق االله  في وقتنا هذا يتمّ تجاهل كلّ هذه الأوامرو. تتمتع به الطبيعة وألاّ يغيرّ في خَ
بّ   حين يعيش الإنسان بهذه الطريقة فإنه يهزّ توازن الخَلق. البشر نقائضها ذبل ويحُ

 .ة لعالمنا الذي نعيش فيهأن يتسبب هذا بعواقب وخيموولا يمكن إلاّ 
في ساعد يتطهير نفس الإنسان أن تعرض هذه الدراسة كيف : اً يرخأو رابعاً 

يجب مواجهة أسباب الأزمة البيئية الجذرية إن أردنا وأنه . مواجهة الأزمة البيئية
ال والأسباب الجذرية ليست مجرد  انتشار الاهتمام مواجهة هذه الأزمة بشكل فعّ

 –المسببات الرئيسية للأزمة من الأمر الذي يعتبر  –بين البشر  بالأمور المادية
مالذي أفسد نِ و أيضاً  الأخلاقي بشكل عامالبشر وإنما فساد  االله في الأرض  عَ

يقول . جو الأرض الروحيإفساد  خلال من وبالتالي بيئتها الملموسة أيضاً وذلك
 :االله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم

tyγsß ßŠ$|¡xø9$# ’ Îû Îhy9ø9$# Ìós t7ø9$#uρ $ yϑÎ/ ôMt6|¡x. “Ï‰ ÷ƒr& Ä¨$ ¨Ζ9$# 

Νßγs)ƒÉ‹ ã‹Ï9 uÙ÷èt/ “Ï% ©!$# (#θè=ÏΗxå öΝßγ̄=yès9 tβθãèÅ_ ötƒ ]إلى االله  يرجعون
 )٣٠:٤١الروم, (]  عزّ وجلّ 

 



  ٣ 

 الباب الأول
 قدسية البيئة

لْق) أ(  الخَ
 :يقول االله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم

$ tΒuρ $ oΨ ø)n=yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚ ö‘ F{ $#uρ $ tΒuρ $ yϑåκs]÷t/ š⎥⎫ Î6Ïè≈ s9 ) ,الدخان
٤٤:٣٨( 

 :ويقول عزّ وجلّ 
$ tΒuρ $ oΨ ø)n=yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# uÚ ö‘ F{ $#uρ $ tΒuρ !$ yϑåκs]øŠ t/ ω Î) Èd, ys ø9$$ Î/ 3 ... 

 )١٥:٨٥الحجر, (
لْق االله  البيئةوأن . تدل هذه الآيات على أن هناك معنى وهدفاً وراء خَ

من أسماء االله الحقّ و ,للحقّ  وإنما انعكاس شكل عشوائي ليست مجردلمخلوقة ا
ئة انعكاس وتجلّ لعدد من أسماء االله الحسنى وصفات الرحمن عزّ يوالب. الحسنى

فنا االله سبحانه وتعالى بهذه الصفات من خلال وصفه لنفسه عزّ . وجلّ  وعرّ
أسماء االله الحسنى في الآية الكريمة  وتُذكر أربعة من. وجلّ في القرآن الكريم

 :التالية



  ٤ 

uθèδ ãΑ̈ρ F{ $# ãÅzFψ$#uρ ãÎγ≈ ©à9$#uρ ß⎯ ÏÛ$ t7ø9$#uρ ( ... ) ,٥٧:٣الحديد( 
. ? الظاهر هو ما يحيط بنا أي محيطنا, البيئة)الظاهر(ماذا نفهم من اسم 

ودليل ذلك  )الظاهر(سم نعكاس لابأن البيئة اوهكذا فإن االله عزّ وجلّ يخبرنا 
 :الآية الكريمة التالية

¬! uρ ä− Ìô±pR ùQ$# Ü> ÌøópR ùQ$#uρ 4 $ yϑuΖ÷ƒr' sù (#θ—9uθè? §ΝsV sù çμô_ uρ «! $# 4 χÎ) ©!$# 

ìì Å™≡uρ ÒΟŠ Î=tæ ) ,٢:١١٥البقرة( 
فاالله عزّ . جود االله في عالم الطبيعةأعجوبة وسرّ و تؤكدانالسابقتان الآيتان 
وهذا بحد ذاته يمنح تعالى وحده االله يعرفها  لأسبابالطبيعة عالم  وجلّ خلق

وبالتالي فعلى كل مؤمن أن  ا كلّ مؤمنبه فترالبيئة والطبيعة قدسية يجب أن يع
كما على المؤمن أن يعرف أنه بعد أن خلق االله  .أن يحرص عليهاوالطبيعة  يحترم

حده, يقول االله في قائماً لوواقعاً مستقلاً سبحانه وتعالى العالم لم يترك الخَلْق ليكون 
 :القرآن الكريم

ª! $# (#äτy‰ ö7tƒ t, ù=y⇐ø9$# §ΝèO …çν ß‰‹Ïèãƒ  ...) ,٣٠:١١الروم( 
 :ويقول تعالى

 ...‰ƒÌ“ tƒ ’ Îû È, ù=sƒ ø:$# $ tΒ â™ !$ t±o„ ... ) ,٣٥:١فاطر( 
 :وبالطبع فإن كل هذا يحدث بمعرفة االله سبحانه وتعالى



  ٥ 

 ...$ tΒuρ äÝà)ó¡n@ ⎯ ÏΒ >πs%u‘ uρ ω Î) $ yγßϑn=÷è tƒ  ...) ,٦:٥٩الأنعام( 
يجب أن يكون و. أفعال االله عزّ وجلّ ومعرفته في خلقههذه الآيات توضح 

يتفاعل مع يتفكر في عواقب كل ما يفعله وهو أن بهذا والمؤمن على وعي تام 
لْقواضحة في  الله عزّ وجلّ أفعال او. البيئة  .ه وهو يعرف تفاصيلها كلهاخَ

 :نقطتين عن الخَلْقتبجيلنا للطبيعة من خلال توضيح التالية  الآياتتزيد 
 ß, ù=y⇐s9 ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ çt9ò2r& ô⎯ ÏΒ È,ù=yz Ä¨$ ¨Ψ9$# £⎯ Å3≈s9uρ 

usY ò2r& Ä¨$ ¨Ψ9$# Ÿω tβθßϑn=ôètƒ ) ,٤٠:٥٧غافر( 
 :بالإضافة إلى

... $ ¨Β 3“ts? † Îû È, ù=yz Ç⎯≈ uΗ÷q §9$# ⎯ ÏΒ ;Nâθ≈ xs? ( ... ) ,٦٧:٣المُلك( 
حتى غير وتسحر وجمال وتناغم الطبيعة تغمر الإنسان بالرهبة  إن تعقيد

 .منين وتثير دهشتهمالمؤ
 



  ٦ 

 آيات االله عزّ وجلّ ) ب(
آيات وهي الكلمة التي نستعملها حين نقول تُسمى الظواهر الطبيعية 

 ."آيات القرآن"
χÎ) ’ Îû È, ù=yz ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ É#≈ n=ÏF÷z$#uρ È≅ øŠ ©9$# Í‘$ pκ̈]9$#uρ 

;M≈ tƒUψ ’ Í<'ρ T[{ É=≈ t6ø9F{  )٣ :١٩٠ آل عمران,(  #$

 ¨βÎ) ’ Îû É#≈ n=ÏG÷z$# È≅ ø‹©9$# Í‘$ pκ̈]9$#uρ $ tΒuρ t, n=yz ª! $# ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# 

ÇÚ ö‘ F{ $#uρ ;M≈ tƒUψ 5Θöθs)Ïj9 šχθ à)−Gtƒ ) ,١٠:٦يونس( 
لها ظواهر طبيعية  نر￯ من هذا أنه يمكننا النظر إلى البيئة على أنها قرآن كوني

’وضعت  – كما تذكرنا الآيتان أعلاه −االله تعالى  متناظرة مع آيات كتاب Í<'ρ T[{ 

É=≈ t6ø9F{ 5Θöθs)Ïj9 šχθو  #$ à)−Gtƒ  هذا يعني أن هناك دروس يجب تعلمها من  .ليقرؤوها
يجب أن   الطبيعةقبة الطبيعة أو من خلال التواجد فيفمن خلال مرا. البيئة

عزّ وجلّ عن أساليب عمل الكون وعن الخالق  ينتنكسب معرفة وبصيرة عميق
 .وحتى عن أنفسنا
ا التي تتمتع بهتوضح بشكل صريح الأهمية الكبر￯  الكريم وآيات القرآن

م بالكثير من الظواهر الطبيعية .ظواهر الطبيعة البِكر  Ä§÷Κ¤±9$#uρ: واالله يقسِ

$ yγ8pt éÏuρ ) ,٩١:١الشمس( ;È≅ ø‹©9$# uρ #sŒ Î) 4©ý øótƒ )٩٢:١, الليل( ;Iξ sù ãΝÅ¡ø%é& Ä§̈Ζèƒ ø:$$ Î/ 



  ٧ 

 الكثيرة والعميقة والرقيقة إلىالقرآن بإشاراته ويتميز . إلخ) ٨١:١٥التكوير, (
مّ من على  ظواهر الطبيعة البكر فلا يحتوي أيّ كتاب مقدس الإشارات هذا الكَ

وكثير من أسماء سور القرآن الكريم تشير إلى أهمية عالم . إلى جمال عالم الطبيعة
 ‘الضحى’و ‘الفجر’و ‘الشمس’و ‘القمر’و ‘النجم’و ‘الرعد’: الطبيعة مثل

 ‘النحل’و ‘النمل’و ‘الحديد’و ‘الذاريات’و ‘الدخان’و ‘الأحقاف’و
فهذه الإشارات المستمرة . وهكذا ‘التين’و ‘الفيل’و ‘الأنعام’و ‘العنكبوت’و

آيات الطبيعة  فيالتفكر والتأمل والتدبر إلى ظواهر الطبيعة البكر تدعو المرء إلى 
 .في جوهرها باركةأمور مهي على أنها  تعبير لقدرة الرحمن الخلاّقة وبالتالي  البكر

Ÿξ sùr& tβρ ãÝàΨtƒ ’ n<Î) È≅ Î/M}$# y# ø‹Ÿ2 ôMs)Î=äz ∩⊇∠∪ ’ n<Î)uρ Ï™ !$ uΚ¡¡9$# 

y# ø‹Ÿ2 ôMyèÏùâ‘ ∩⊇∇∪ ’ n<Î)uρ ÉΑ$ t6Åg ø:$# y# ø‹x. ôMt6ÅÁ çΡ ∩⊇®∪ ’ n<Î)uρ ÇÚ ö‘ F{ $# 

y# ø‹x. ôMys ÏÜß™ ∩⊄⊃∪  ),٨٨:  ١٧ – ٢٠الغاشية( 

t⎦⎪ Ï% ©!$# tβρ ãä.õ‹ tƒ ©! $# $ Vϑ≈ uŠ Ï% #YŠθãèè%uρ 4’ n?tãuρ öΝÎγÎ/θãΖã_ tβρ ã¤6 xtG tƒuρ 

’ Îû È,ù=yz ÏN≡uθ≈ uΚ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ $ uΖ−/u‘ $ tΒ |Mø)n=yz #x‹≈ yδ Wξ ÏÜ≈ t/ 

y7oΨ≈ ys ö6ß™ $ oΨ É)sù z>#x‹ tã Í‘$ ¨Ζ9$# ) ,٣:١٩١آل عمران( 
 



  ٨ 

 ‘سبّح له من في السموات والأرضي’) ج(
 .سبحانه وتعالى كل شيء في الوجود يسبّح الله

ßxÎm6|¡è@ ã&s! ßN≡uθ≈ uΚ¡¡9$# ßì ö7¡¡9$# ÞÚ ö‘ F{ $#uρ ⎯ tΒuρ £⎯ Íκ Ïù 4 βÎ)uρ ⎯ ÏiΒ >™ ó©x« ω Î) 

ßxÎm7|¡ç„ ⎯Íν Ï‰ ÷Κ pt ¿2 ⎯ Å3≈ s9uρ ω tβθßγs)øs? öΝßγys‹Î6ó¡n@ ... ) ,الإسراء
 ٢٤:٤١, ٦٤:١, ٦٢:١, ٦١:١, ٥٩:١, ٥٧:١; انظر أيضاً ١٧:٤٤

 )٥٩:٢٤و
سواء فهمنا ذلك أم لا : هذا بحدّ ذاته شرح وافٍ لموقف الإسلام من البيئة

ه بشكل مستمر, الجبال ل الذي يسبّحتعالى لْق االله شيء في الطبيعة خَ  لفإن ك
ولهذا فيتوجب احترام كل . والبحار والأشجار والشمس والقمر والنجوم إلخ

لْق االله ولأنها آية من آيات االله ولأنها تسبّح الله تعالى  ظاهرة طبيعية على أنها خَ
يوضح هذا  تعالى وكل شيء يذكر االله حتى الحشرة الصغيرة واالله. سبحانه وتعالى
 :مفي القرآن الكري

¨βÎ) ©!$# Ÿω ÿ⎯Ä©÷∏tGó¡tƒ βr& z> ÎôØ o„ Wξ sV tΒ $ ¨Β Zπ|Êθãèt/ $ yϑsù $ yγs%öθsù 4 $ ¨Βr' sù 

š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θãΨtΒ#u™ tβθßϑn=÷èuŠ sù çμ̄Ρ r& ‘, ys ø9$# ⎯ ÏΒ öΝÎγÎn/§‘ ( $ ¨Βr& uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# 

(#ρ ãxŸ2 šχθ ä9θà) u‹sù !#sŒ$ tΒ yŠ#u‘ r& ª! $# #x‹≈ yγÎ/ Wξ sV tΒ ¢ ‘≅ ÅÒ ãƒ ⎯ÏμÎ/ 



  ٩ 

#ZÏV Ÿ2 “Ï‰ ôγtƒuρ ⎯ÏμÎ/ #ZÏWx. 4 $ tΒuρ ‘≅ ÅÒ ãƒ ÿ⎯ÏμÎ/ ω Î) t⎦⎫ É)Å¡≈ xø9$# ) ,البقرة
٢:٢٦( 

 
$ yγ•ƒr' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# z> ÎàÑ ×≅ sWtΒ (#θãèÏϑtGó™$$ sù ÿ…ã&s! 4 χÎ) š⎥⎪ Ï%©!$# 

šχθ ããô‰ s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# ⎯ s9 (#θà)è=øƒ s† $ \/$ t/èŒ Èθs9uρ (#θãèyϑtGô_ $# …çμs9 ( βÎ)uρ 

ãΝåκö:è=ó¡ o„ Ü>$ t/—%!$# $ \↔ ø‹x© ω çνρ ä‹ É)ΖtFó¡o„ çμ÷Ψ ÏΒ 4 y# ãè|Ê Ü= Ï9$ ©Ü9$# 

Ü>θè=ôÜyϑø9$#uρ ) ,  )٢٢:٧٣الحجّ
 كل شيء في ال ووظيفة وأعجوبةعلى المسلم أن يكون واعياً لأصل وجم

فمثلاً في الآية التالية . ساعد المسلم على فعل هذاوتلاوة القرآن الكريم ت. الخَلْق
لفهم البيئة يعطينا المفتاح والذهني  المفتاح الفكريالكريم بعد أن يعطينا القرآن 
 .الوجودي لهذا الفهم

óΟs9r& ts? ¨βr& ©! $# ßxÎm7|¡ç„ …çμs9 ⎯ tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ uΚ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ çö©Ü9$#uρ 

;M≈ ¤̄≈ |¹ ( @≅ ä. ô‰ s% zΝÎ=tæ …çμs? Ÿξ |¹ …çμys‹Î6ó¡n@ uρ 3 ...) ,٢٤:٤١النور( 
حرف الألف في كلمة هذه الكلمات نلاحظ المحاكاة الصوتية في  نرتّلحين 
M≈ ¤̄≈ والنتيجة ترتيل الكلمة بطريقة : حركاتست قدر ها مدّ والتي يجب  ) ¹|
ن المرتل أو المستمع من اختبار تسبيح . بصوت الطيور وهي تطير توحي كّ هذا يُمَ



  ١٠ 

وذلك من  ققواقع محكلّ شيء الله ليس فقط كمفهوم نظري أو ذهني وإنما ك
لهذا يجب أن يزيد وعي وحسّ المسلمين بالتسبيح  ونتيجة .خلال سماع القرآن

 .ن في البيئة وفي الطبيعةمجيد الموجوديوالت
حيّ  تسبيحفهناك  ,طبيعة ليس فقط تسبيح وجوديفي التعالى وتسبيح االله 

 :تالية عن النحلكريمة الجلّ هذا في الآية الويرينا االله عزّ . ومتعمد وواعٍ 
4‘ ym ÷ρ r& uρ y7•/u‘ ’ n<Î) È≅ øt ª[“ $# Èβr& “É‹ Ïƒ ªB$# z⎯ ÏΒ ÉΑ$ t6Åg ø:$# $ Y?θã‹ç/ z⎯ ÏΒuρ 

Ìyf ¤±9$# $ £ϑÏΒuρ tβθä© Ì÷ètƒ ∩∉∇∪ §ΝèO ’ Í?ä. ⎯ÏΒ Èe≅ ä. ÏN≡ tyϑ̈W9$# ’ Å5 è=ó™$$ sù 

Ÿ≅ ç7ß™ Å7În/u‘ Wξ ä9èŒ 4 ßl ãøƒ s† .⎯ ÏΒ $ yγÏΡθäÜç/ Ò>#uŸ° ì# Î=tFøƒ ’Χ …çμçΡ≡uθø9r& ÏμŠ Ïù 

Ö™ !$ xÏ© Ä¨$ ¨Ζ=Ïj9 3 ¨βÎ) ’ Îû y7Ï9≡sŒ ZπtƒUψ 5Θöθs)Ïj9 tβρ ã©3 xtGtƒ ) ,٦٨−٦٩النحل 
 :١٦(  

ولعله يمكننا أن  عزّ وجلّ  لها وحي من االلهوهكذا فإن النحلة الصغيرة   
مة’الوحي هو  نفهم أن المقصود من والتي وهبها االله عزّ وجلّ إلى  ‘الغريزة الملهَ

هم التي زأن يتبعوا غرائ) ١: (كل المخلوقات بشكل طبيعي وذلك من أجل
›É“(تدفعهم للنمو وحماية أنفسهم والتكاثر  Ïƒ ªB$# z⎯ ÏΒ ÉΑ$ t6Åg ø:$# $Y?θã‹ç/ z⎯ ÏΒuρ Ìyf ¤±9$# 

$ £ϑÏΒuρ tβθä© Ì÷ètƒ ∩∉∇∪ §ΝèO ’ Í?ä. ⎯ÏΒ Èe≅ ä. ÏN≡tyϑ̈W9$#( وأيضاً من أجل )عبادة االله عزّ  )٢
’(وجلّ بطريقتهم الخاصة  Å5 è=ó™$$ sù Ÿ≅ ç7ß™ Å7În/u‘ Wξ ä9èŒ(. 



  ١١ 

 المخلوقاتتتمتع به الذي  ‘الإلهام’ الجانب الثاني من لو قمنا بمقارنة
الصلاة بالوحي الذي منحه االله عزّ وجلّ للبشر من خلال الرسل عليهم 

الذي يعيشون فيه ما بعد فترة جنة  ‘حالة السقوط’في  السلام نر￯ أن البشرو
) وغيرها من الحيوانات والمخلوقات(ما تفعله النحلة  عدن يجب أن يتعلموا فعل

المخلوقات تكمن قيمة ف. فوق الطبيعيبشكل طبيعي وذلك من خلال الوحي 
, يقول االله سبحانه وتعالى في )الله عزّ وجلّ  وبالتالي في تقواها(في وعيها الحقيقي 

 :القرآن الكريم
$ pκš‰r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# $ ¯Ρ Î) /ä3≈ oΨ ø)n=yz ⎯ ÏiΒ 9x.sŒ 4©s\Ρ é& uρ öΝä3≈ oΨ ù=yèy_ uρ $ \/θãèä© 

Ÿ≅ Í← !$ t7s%uρ (#þθèùu‘$ yètGÏ9 4 ¨βÎ) ö/ä3 tΒtò2r& y‰Ψ Ïã «! $# öΝä39s)ø? r& 4 ¨βÎ) ©! $# îΛ⎧Î=tã 

×Î7yz ) ,٤٩:١٣الحجرات( 
من الإنسان  ‘وحشية’أقل ضلالة وأقل عاً فإن كل المخلوقات في العالم وتبا

 .واالله سبحانه وتعالى يؤكد هذا في القرآن الكريم. والجن الغافلين
ô‰ s)s9uρ $ tΡ ù& u‘sŒ zΟ̈Ψyγyf Ï9 #ZÏWŸ2 š∅ ÏiΒ Çd⎯ Ågø:$# Ä§Ρ M}$#uρ ( öΝçλm; Ò>θè=è% ω 

šχθ ßγs)øtƒ $ pκÍ5 öΝçλm;uρ ×⎦ã⎫ ôãr& ω tβρ çÅÇö7ãƒ $ pκÍ5 öΝçλm;uρ ×β#sŒ#u™ ω 
tβθãèuΚó¡o„ !$ pκÍ5 4 y7Í×̄≈ s9'ρ é& ÉΟ≈ yè÷Ρ F{ $% x. ö≅ t/ öΝèδ ‘≅ |Ê r& 4 y7Í×̄≈ s9'ρ é& ãΝèδ 

šχθ è=Ï≈ tóø9$# ),٧:١٧٩ الأعراف( 



  ١٢ 

الطبيعة ومخلوقاتها حيث أن فهذا إذاً سبب آخر قوي جداً ليحترم المسلمون 
بل  عزّ وجلّ  هخلقها وهي آيات االله وكلها تسبّح االله سبحانه وتعالى هو الذي

وأيضاً كل المخلوقات الموجودة في الطبيعة بطبيعتها أقل ضلالاً وبالتالي أكثر نبلاً 
 !من البشر الغافلين في نظر االله عزّ وجلّ 

. مثل البشرتماماً أمماً تفاعلية أن كل المخلوقات تشكّل هنا ذكر اليجدر و
 :يقول االله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم

$ tΒuρ ⎯ÏΒ 7π−/!#yŠ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿω uρ 9È∝̄≈ sÛ çÏÜtƒ Ïμø‹ym$ oΨpg ¿2 Hω Î) íΝtΒé& 

Νä3 ä9$ sV øΒr& 4 $ ¨Β $ uΖôÛ §sù ’ Îû É=≈ tGÅ3 ø9$# ⎯ ÏΒ &™ó©x« 4 ¢ΟèO 4’ n<Î) öΝÍκÍh5u‘ 

šχρ ç |³ øt ä† ) ,٦:٣٨الأنعام( 
فصيلة إذاً هي أمة, أمة من المخلوقات الموجودة بسبب الإرادة الإلهية كل 

تمعات أو الأمم لها وكل من هذه المج. ‘الطبيعي وحي’مستلمون للـوهم 
وهو الأمر الذي يميزها عن أي فصيلة (استلام الوحي الطبيعي طريقة مميزة ب

￯فكل . وبالتالي تنفرد بالطريقة التي تصليّ فيها وتسبّح االله عزّ وجلّ  ,)أخر
ويجدر  ‘أنفسنا‘تماماً كـ ‘شعبها’الخاص إن صحّ التعبير ولها  ‘دينها’فصيلة لها 

ن ونتعاطف مع الطبيعة وكل أن يكون هذا تحذيراً  قوياً لنا لنحترم ونثمّ
 .مخلوقاتها



  ١٣ 

لرأينا أن  يعلمنا القرآن الكريم لعالم الطبيعي بحسب ماينا للو كان وع
. انتهاك لحرمة الكونفقدان أي فصيلة من الكائنات الحية ليس مجرد مصيبة وإنما 

ة وليس مجرد تبرير  يمكن سمة عرضية من سمات النشوء والتطور وكل فصيلة أمّ
بل على العكس فإنها تجلٍ . على سلّم النشوء والتطورفقدانها في سبيل تقدم البشر 

ن فقدان أي فصيلة ليس أمراً مأساوياً لذا فإ. الخلاّقة المباركة لهيةقدرة الإلل
يقول تعالى . قاسٍ وغير أخلاقي فحسب بل وتجديف وتمرد ضدّ االله عزّ وجلّ و

 :في القرآن الكريم
ô⎯ ÏΒ È≅ ô_ r& y7Ï9≡sŒ $ oΨ ö;tFŸ2 4’ n?tã û©Í_ t/ Ÿ≅ƒÏ™ℜuó  Î) …çμ̄Ρ r& ⎯ tΒ Ÿ≅ tFs% $ G¡øtΡ 

ÎötóÎ/ C§øtΡ ÷ρ r& 7Š$|¡sù ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $ yϑ̄Ρ r' x6 sù Ÿ≅ tFs% }̈ $ ¨Ζ9$# $ Yè‹Ïϑy_ 

ô⎯ tΒuρ $ yδ$ uŠ ôm r& !$ uΚ̄Ρ r' x6 sù $ uŠ ôm r& }̈ $ ¨Ψ9$# $ Yè‹Ïϑy_ 4 ô‰ s)s9uρ óΟßγø? u™ !$ y_ 

$ uΖè=ß™â‘ ÏM≈ uΖÉit7ø9$$ Î/ ¢ΟèO ¨βÎ) #ZÏWx. Οßγ÷Ψ ÏiΒ y‰ ÷èt/ š Ï9≡sŒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 

šχθ èùÎô£ ßϑs9 ) ,٥:٣٢المائدة( 
يمكننا الاستنتاج مما سبق أن انقراض فصيلة بريئة كاملة أمر بنفس خطورة 

 .قتل نفس بريئة وبالتالي فإنه مماثل لقتل كل البشرية واالله أعلم
 

  



  ١٤ 

 
 
 
 



  ١٥ 

 الباب الثاني
 العلاقة بين البيئة والإنسان

 خليفة االله) أ(
عليه السلام كلمة خليفة القرآنية والتي يستعملها تعالى لوصف سيدنا آدم 

 :حقوق ومسؤوليات الإنسان تجاه البيئةتلخّص للملائكة 
øŒ Î)uρ tΑ$ s% š •/u‘ Ïπs3 Í×̄≈ n=yϑù=Ï9 ’ ÎoΤÎ) ×≅ Ïã% ỳ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Zπx‹Î=yz  ...

 )٢:٣٠البقرة, (
 :ويقول سبحانه عن البشر    

“Ï% ©!$# ö/ä3 n=yèy_ y# Í×̄≈ n=yz ’ Îû ÇÚ ö‘F{  )٣٥:٣٩فاطر, (...   #$
التصرف البشر على على الأرض و الإنسان ممثل االله عزّ وجلّ إذاً فإن 

 ينوهذا يعني أنه إن لم يكن البشر مكلّف ول في هذا العالمؤوالعيش بشكل مس
فالبشر . بالمحافظة على العالم أو برعايته فعلى الأقل يجب عليهم ألاّ يدمروه

. متوفر فيهابقاء كل ما يحتاجون إليه للوموجودون على الأرض لفترة محدودة 
 :يقول سبحانه



  ١٦ 

 ...ö/ä3 s9uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# @s)tGó¡ãΒ ìì≈ tFtΒuρ 4’ n<Î) &⎦⎫ Ïm ) ,٢:٣٦البقرة( 
 :وأيضاً 

uθèδ “Ï% ©!$# Ÿ≅ yèy_ ãΝä3 s9 uÚ ö‘ F{ $# Zωθä9sŒ (#θà±øΒ$$ sù ’ Îû $ pκÈ:Ï.$ uΖtΒ (#θè=ä.uρ 

⎯ ÏΒ ⎯ÏμÏ%ø—Íh‘ (... ) ,٦٧:١٥الملك( 
ولكن يجب وضع هذا الأرض خاضعة للبشر وتوفر لهم احتياجاتهم 

ن كل شيء في الطبيعة قد وقلناه من أ الخضوع في سياقه الصحيح في ضوء ما سبق
لْقهخلقه االله سبحانه وتعالى و الذي يسبّح االله وواع  صفات االله تتجلى في خَ

أن الإنسان حرّ وكون الأرض خاضعة للإنسان لا يعني . لوجوده بشكل مستمر
ا في ح هذواالله سبحانه وتعالى أوض. ن الطبيعةتواز ما يشاء أو ليخلّ فيها يفعل 

 :الآيات الكريمة
zšYn=y{ z⎯≈ |¡ΣM}$# ∩⊂∪ çμyϑ̄=tã tβ$ u‹t6ø9$# ∩⊆∪ ß§ôϑ¤±9$# ãyϑs)ø9$#uρ 

5β$ t7ó¡çt ¿2 ∩∈∪ ãΝôf ¨Ζ9$#uρ ãyf ¤±9$#uρ Èβ#y‰ àf ó¡o„ ∩∉∪ u™!$ yϑ¡¡9$#uρ $ yγyèsùu‘ 

yì |Ê uρ uρ šχ#u”Ïϑø9$# ∩∠∪ ω r& (#öθtóôÜ s? ’ Îû Èβ#u”Ïϑø9$# ∩∇∪ (#θßϑŠ Ï% r& uρ 

šχø—uθø9$# ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ Ÿω uρ (#ρ çÅ£ øƒ éB tβ#u”Ïϑø9$# ∩®∪ uÚ ö‘ F{ $#uρ $ yγyè|Ê uρ 

ÏΘ$ tΡ F| Ï9 ∩⊇⊃∪ $ pκ Ïù ×πyγÅ3≈ sù ã≅ ÷‚ ¨Ζ9$#uρ ßN#sŒ ÏΘ$ yϑø.F{ $# ∩⊇⊇∪ =pt ø:$#uρ ρ èŒ 



  ١٧ 

É# óÁ yèø9$# ãβ$ pt ø†§9$# uρ ∩⊇⊄∪ Äd“r' Î6sù Ï™ Iω#u™ $ yϑä3 În/u‘ Èβ$ t/Éj‹ s3 è? 
 )٥٥:٣−١٣الرحمن,(

بالضرر  واتسببيموارد الأرض بشكل مستهتر و وانهبأن يلا يُسمح للبشر 
لأن البشر  ,مع أن الأرض خاضعة للبشرو. مراعاة الاستدامة البيئيةللبيئة وعدم 

لا لكن قمة الخَلْق وخلفاء االله في الأرض,  حين يكونون صالحين يعتبرون
فالبشر في النهاية . يمكنهم التصرف بطريقة تضر ما خلقه االله سبحانه وتعالى

كمجرد رعاة وليسوا مُ   :المُلك الله وحده. لاّ
öΝs9r& öΝn=÷ès? χr& ©! $# …ã&s! à7ù=ãΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚ ö‘ F{ $#uρ 3 $ tΒuρ Νà6s9 

⎯ ÏiΒ Âχρ ßŠ «! $# ⎯ ÏΒ <c’ Í<uρ Ÿω uρ AÅÁ tΡ ) ,١٨; انظر أيضاً ٢:١٠٧البقرة −
٣٥:١٣, ٢٥:٢, ٢٤:٤٢, ١٧:١١١, ٩:١١٦, ٥:١٢٠, ٥:٤٠, ٥:١٧ ,

٥٧:٥, ٥٧:٢, ٤٨:١٤, ٤٥:٢٧, ٤٣:٨٥, ٤٢:٤٩, ٤٠:١٦, ٣٩:٤٤ ,
 )٨٥:٩و ٦٧:١, ٦٤:١

تقدير لحقيقة تهم الأساسي فقط وذلك بامتنان وقوْ فيمكن للبشر أخذ      
قّ لهم أن يسيئوا يحيخلقوا هذا القوت الذي هو هبة من خالقهم ولا أنهم لم 

 :يقول تعالى في القرآن الكريم. استعمال هذه الهبة



  ١٨ 

uÚ ö‘ F{ $#uρ $ yγ≈ tΡ ÷Š y‰ tΒ $ uΖøŠ s)ø9r& uρ $ yγŠ Ïù z©Å›≡uρ u‘ $ uΖ÷Fu;/Ρ r& uρ $ pκ Ïù ⎯ ÏΒ Èe≅ ä. &™ó©x« 

5βρ ã—öθ̈Β ∩⊇®∪ $ uΖù=yèy_ uρ ö/ä3 s9 $ pκ Ïù |·ÍŠ≈ yètΒ ⎯ tΒuρ ÷Λä⎢ó¡©9 …çμs9 t⎦⎫ Ï%Î—≡tÎ/ 
 )١٥:١٩− ٢٠الحجر,(



  ١٩ 

 بعضاً يعكسان بعضهما  صغيرالكبير وال) ب(
 :سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول االله

óΟÎγƒÎã∴ y™ $ uΖÏF≈ tƒ#u™ ’ Îû É−$ sùFψ$# þ’ Îûuρ öΝÍκÅ¦àΡ r& 4©®L ym t⎦̈⎫ t7oK tƒ öΝßγs9 çμ̄Ρ r& ‘, pt ø:$# 

 )٤١:٥٣فصلت, (... 3
 :وأيضاً 

’ Îûuρ ÇÚ ö‘ F{ $# ×M≈ tƒ#u™ t⎦⎫ ÏΖÏ%θçΗø>Ïj9 ∩⊄⊃∪ þ’ Îûuρ ö/ä3 Å¡àΡ r& 4 Ÿξ sùr& tβρ çÅÇö7è? 
 )٥١:٢٠−٢١الذاريات,(

. في هذه الآيات يربط االله عزّ وجلّ آياته في البيئة بآياته الموجودة في أنفسنا
أي  −  الصغير في العالمَ  الإلهي كليّ  الالعالمَ يعني أنه يمكن رؤية انعكاس هذا و

عالم الفإن الإنسان مثل  بعبارة أخر￯. أي الكون –وفي العالم الكبير  –الإنسان 
نا على تمييز الآيات في أي ومن خلال قدرت ضخمالنسان الإصغير والكون مثل ال

 يمكننا معرفة حقيقة االله سبحانه وتعالى فآياته موجودة في من هذين العالمَين
 .أنفسنا وفي العالم

لْق االله للإنسانويضا  :هي الجمال المتأصل في النظام الطبيعي جمال خَ
 ...$ ¨Β 3“ts? † Îû È, ù=yz Ç⎯≈ uΗ÷q §9$# ⎯ ÏΒ ;Nâθ≈ xs? ( Æì Å_ ö‘ $$ sù u|Çt7ø9$# ö≅ yδ 

3“t s? ⎯ÏΒ 9‘θäÜèù ) ,٦٧:٣الملك( 



  ٢٠ 

 
ô‰ s)s9 $ uΖø)n= y{ z⎯≈|¡ΣM}$# þ’ Îû Ç⎯ |¡ôm r& 5ΟƒÈθø)s? ) ,٩٥:٤التين( 

للطبيعة أن تغير في نفسها ولكن الإنسان قادر على ذلك, فالإنسان يمكن لا 
حين . أوامر االله سبحانه وتعالى ويمكنه اختيار تجاهل يمتلك حرية الاختيار

≅Ÿيصير  يفعل الإنسان ذلك فإنه xó™r& t⎦, Î# Ï≈ y™ ) ,الارتباط هذا ). ٩٥:٥التين
أن يقوم فساد العالم الصغير الأشبه بالمرآة بين العالم الكبير والعالم الصغير يحتّم 

وهكذا فإنه في القرآن . بإفساد العالم فعلياً من خلال أفعال البشر وروحانياً أيضاً 
 :السماوي ‘المناخ’يلحظوا التغيرات في فإنهم الكريم حتى الجنّ 
$ ¯Ρ r& uρ $ oΨ ó¡yϑs9 u™ !$ yϑ¡¡9$# $ yγ≈ tΡ ô‰ ỳ uθsù ôMy∞Î=ãΒ $ U™tym #Y‰ƒÏ‰ x© $Y7åκà− uρ ∩∇∪ 

$ ¯Ρ r& uρ $̈Ζä. ß‰ ãèø)tΡ $ pκ÷]ÏΒ y‰ Ïè≈ s)tΒ Æì ôϑ¡¡=Ï9 ( ⎯ yϑsù Æì ÏϑtGó¡o„ tβFψ$# ô‰ Åg s† …çμs9 

$ \/$ pκÅ− #Y‰  )٧٢:٨−٩الجن,( ‘§¹|
فساد البشر الداخلي ليس معكوساً في فساد العالم الخارجي فحسب بل ف
من خلال إفساد البشر للعالم وقيامهم (الفعلي بشكل مباشر وملموس ببه وهو س

ن لأ( ةوكذلك من الناحيتين الروحانية والوجودي) بإخلال التوازن الطبيعي
وذلك من المادي لعالم الوجودية الدقيقة لظروف الفساد البشر الداخلي يغير 

ضبط لا يمكن بالذا السبب لهو ).خلال جعلها ملموسة وقطعها عن رحمة السماء



  ٢١ 

 ة أن تنجح بشكل كامل من دون تجدد روحي لد￯ البشرعلمي ةبيئيمبادرة لأي 
من أجل  بيئية التجدد الروحي إلى نشاطات ومبادرات وهو أيضاً سبب احتياج

من نجاح أي  الذي يحدّ هي السرّ المفقود هذه الفكرة والبصيرة . النجاح
يئة يعتقدون أنهم يعرفون العالم فعلماء الب: محاولات لإنقاذ البيئة في عصرنا

 .ويستطيعون إنقاذه من دون أن يعرفوا وينقذوا أنفسهم أولاً 
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 الباب الثالث
 فساد الإنسان الأخلاقي والتلوث البيئي     

 التوجيهات القرآنية بالنسبة للتوازن البيئي) أ(
كاملة  روحانية وأخلاقية توجيهاتللإنسان إن القرآن الكريم يعرض 

’’يمشيبالنسبة للبيئة ويخبر الإنسان أن  n?tã ÇÚ ö‘F{ $# $ ZΡ öθyδ‘: 
ßŠ$ t7Ïãuρ Ç⎯≈ uΗ÷q §9$# š⎥⎪ Ï%©!$# tβθà±ôϑtƒ ’ n?tã ÇÚ ö‘ F{ $# $ ZΡ öθyδ #sŒ Î)uρ 

ãΝßγt6sÛ% s{ šχθ è=Îγ≈ yf ø9$# (#θä9$ s% $ Vϑ≈ n=y™ ) ,٢٥:٦٣الفرقان( 
وألاّ يكونوا  ومسؤولياتبما عليهم من واجبات البشر أن يقوموا  يأمركما 

 مسرفين أو مبذرين;
* uθèδuρ ü“Ï% ©!$# r' t±Σr& ;M≈ ¨Ψy_ ;M≈ x©ρ á÷è̈Β uöxîuρ ;M≈ x©ρ â÷êtΒ Ÿ≅ ÷‚ ¨Ζ9$#uρ 

tí ö‘ ¨“9$#uρ $ ¸Î=tFøƒ èΧ …ã& é# à2é& šχθ çG÷ƒ̈“9$#uρ šχ$ ¨Β”9$#uρ $ \κÈ:≈ t±tFãΒ uöxîuρ 

7μÎ7≈ t±tFãΒ 4 (#θè=à2 ⎯ ÏΒ ÿ⎯Íν ÌyϑrO !#sŒ Î) tyϑøO r& (#θè?#u™ uρ …çμ¤) ym uΘöθtƒ 

⎯Íν ÏŠ$ |Á ym ( Ÿω uρ (#þθèùÎô£ è@ 4 …çμ̄Ρ Î) Ÿω = Ït ä† š⎥⎫ ÏùÎô£ ßϑø9$# ) ,الأنعام
٦:١٤١( 
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 ...Ÿω uρ ö‘ Éj‹ t7è? #·ƒÉ‹ ö7s? ∩⊄∉∪ ¨βÎ) t⎦⎪ Í‘Éj‹ t6ßϑø9$# (#þθçΡ% x. tβ≡uθ÷zÎ) È⎦⎫ ÏÜ≈ u‹¤±9$# ( 

tβ% x.uρ ß⎯≈ sÜø‹¤±9$# ⎯ÏμÎn/ tÏ9 #Y‘θàx. ),١٧:٢٦− ٢٧ الإسراء( 
 ألاّ يخلّوا بالتوازن الموجود في الطبيعة; البشرَ تعالى ويأمر 

u™ !$ yϑ¡¡9$#uρ $ yγyèsùu‘ yì |Ê uρ uρ šχ#u”Ïϑø9$# ∩∠∪ ω r& (#öθtóôÜ s? ’ Îû Èβ#u”Ïϑø9$# 
 )٥٥:٧−٨ الرحمن,(

لْق االله سبحانه وتعالى وهو أمر سوف يحثهألاّ  ويأمر البشرَ   ميغيروا في خَ
 .الشيطان عليه

öΝßγ̈Ψ ¯=ÅÊ _{ uρ öΝßγ̈Ψt ÏiΨtΒ_{ uρ öΝßγ̄Ρ tãΒUψuρ £⎯ à6 ÏnGu;ã‹n=sù šχ#sŒ# u™ ÉΟ≈ yè÷Ρ F{ $# 

öΝåκ̈Ξ zßΔUψuρ χçÉitóãŠ n=sù šYù=yz «!  )٤:١١٩النساء, ( ... 4 #$
 حتى نقيضها صارلدرجة أنه يتم تجاهل كل هذه الأوامر في عصرنا هذا 

نحن البشر نمشي باختيال على الأرض كأننا . يُنظر إليها بعين القبول والرضا
أسلوب حياة التبذير والإسراف الذي في . نملكها وكأنه يمكننا فعل ما يحلو لنا

رويُ  .ازدياد بين البشر سيؤدي لا محالة إلى نهب وتدمير خيرات الأرض  صوّ
تحقيقه دف يجدر على البشر أنه ه لىأسلوب الحياة الذي لا يمكن له الاستدامة ع

أن نعيش بهذه الطريقة يعني اختلال . على أنه الوضع الطبيعي للأمور وحتى
موارد الأرض . توازن البيئة ويحتم أن يعيش الآخرون حياة حرمان وفقر وبؤس



  ٢٥ 

ما قلّت الموارد المتاحة كلّ  ما قامت فئة محدودة من البشر بالاستهلاكمحدودة وكلّ 
￯نها’لعبث بالطبيعة لكي ا. لفئة أخر عارض واضح من عوارض  ‘نحسّ

الذي لا يدرك العلاقات الدقيقة  غطرسة التي يعاني منها الإنسان المعاصرال
كيانات والمعقدة التي تربط الظواهر الطبيعية بعضها ببعض وينظر إليها على أنها 

. الكياناتيمكن التلاعب فيها من دون النظر إلى غيرها من منفصلة فردية 
فنحن كبشر ندمر الجبال ونبني الجُزر ونمسح الغابات عن الوجود ونملأ البحار 

ً وقمامة ونقضي على الحيوانات ماّ  نستنسخ الحيوانات الأليفةالبرية وبالمقابل  سُ
ونقتل الطيور ونصنع مكبّات خردوات في السماء ومكبّات قمامة في الأرض 

في حين نبني ملاعب ر السهول زف الأرض من أجل كنوزها ونصحّ ونستن
البيئة والتي هي فالبشر الآن يعيدوا تشكيل . الغولف في الصحراء وهكذا

ومع  .حتى أوشكت أن تصير صورة لفساد الإنسان انعكاس للخالق عزّ وجلّ 
هذا فإن االله سبحانه وتعالى يقول بشكل صريح في القرآن الكريم ألاّ نفعل هذه 

 : برنا سبحانه كيف علينا أن نتصرفيخو طبيعةالأمور ونخلّ في توازن ال
zšYn=y{ z⎯≈ |¡ΣM}$# ∩⊂∪ çμyϑ̄=tã tβ$ u‹t6ø9$# ∩⊆∪ ß§ôϑ¤±9$# ãyϑs)ø9$#uρ 

5β$ t7ó¡çt ¿2 ∩∈∪ ãΝôf ¨Ζ9$#uρ ãyf ¤±9$#uρ Èβ#y‰ àf ó¡o„ ∩∉∪ u™!$ yϑ¡¡9$#uρ $ yγyèsùu‘ 

yì |Ê uρ uρ šχ#u”Ïϑø9$# ∩∠∪ ω r& (#öθtóôÜ s? ’ Îû Èβ#u”Ïϑø9$# ∩∇∪ (#θßϑŠ Ï% r& uρ 
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šχø—uθø9$# ÅÝó¡É)ø9$$ Î/ Ÿω uρ (#ρ çÅ£ øƒ éB tβ#u”Ïϑø9$# ∩®∪ uÚ ö‘ F{ $#uρ $ yγyè|Ê uρ 

ÏΘ$ tΡ F| Ï9 ∩⊇⊃∪ $ pκ Ïù ×πyγÅ3≈ sù ã≅ ÷‚ ¨Ζ9$#uρ ßN#sŒ ÏΘ$ yϑø.F{ $# ∩⊇⊇∪ =pt ø:$#uρ ρ èŒ 

É# óÁ yèø9$# ãβ$ pt ø† §9$#uρ ∩⊇⊄∪ Äd“r' Î6sù Ï™ Iω#u™ $ yϑä3 În/u‘ Èβ$ t/Éj‹ s3 è? ),الرحمن 
٥٥:٣−١٣( 



  ٢٧ 

 التجاوزات الأخلاقية والعقاب) ب(
فإن  تماماً  متجاهله تمي الأنبياء ورسائلهمعندما ينحط مجتمع إلى درجة أن 

ويأتي هذا التصحيح بصورة . وتصحيح ذلك العقاب هيتمية لذلك الحنتيجة ال
ة أرضي ‘طبيعية’كارثة  لها فالطبيعة  .ة إلخكفيضان مثلاً أو عاصفة رملية أو هزّ
 .عل تجاه فساد الإنسان الروحاني والنتائج مريعةرد ف

tyγsß ßŠ$|¡xø9$# ’ Îû Îhy9ø9$# Ìós t7ø9$#uρ $ yϑÎ/ ôMt6|¡x. “Ï‰ ÷ƒr& Ä¨$ ¨Ζ9$# 

Νßγs)ƒÉ‹ ã‹Ï9 uÙ÷èt/ “Ï% ©!$# (#θè=ÏΗxå öΝßγ̄=yès9 tβθãèÅ_ ötƒ ] ّيرجعون إلى االله عز
 )٣٠:٤١الروم, ( ]وجلّ 

? بالنسبة ‘أيدي الناس’الذي كسبته  ‘البرّ والبحر’في  ‘الفساد’ما هو هذا 
تصف  وءة قويةبدو نبه الآية تللشخص الذي يقرأ القرآن في يومنا هذا فإن هذ

والآن سوف بالمعنى الحرفي  ‘البرّ والبحر’قد أفسدت  فأيدينا. وضعنا الحالي
أن  وذلك ليس لنُعاقب وإنما لندرك ضرورةنذوق نتائج أفعالنا وأفعال أسلافنا 

لتصحيح الخطأ س أنفسنا نكرّ ر بالحزن بل لوليس لنشع نرجع إلى االله عزّ وجلّ 
لِقنا عل التوازنإلى حالة د وعلنو  قبلأن نذوق نتائج أفعالنا يعني أن ن .يهاالتي خُ

من  اً فنحن بصفتنا أفراد صحح ما فعلناه نحن وأسلافناولون أن نؤمسأننا 
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االله سبحانه وتعالى في القرآن  يقول. الجنس البشري نشكّل وحدة عضوية
 :الكريم

$ ¨Β öΝä3 à)ù=yz Ÿω uρ öΝä3 èW÷èt/ ω Î) <§øuΖŸ2 >ο y‰ Ïn≡uρ 3  ...) ,٣١:٢٨لقمان( 
ولكن إن لم نلتفت إلى الإشارات التي تتجلىّ بشكل واضح فماذا يمكننا أن 

? القرآن الكريم مليء بالأمثلة التي ترينا كيف عوقبت مجتمعات مختلفة نتوقع
بقو￯ الطبيعة وكيف قامت الطبيعة بتصحيح اختلال التوازن الذي سبّبه 

 .الإنسان للأرض
ˆξ ä3 sù $ tΡ õ‹ s{ r& ⎯ÏμÎ6/Ρ x‹ Î/ ( Νßγ÷Ψ Ïϑsù ô⎯ ¨Β $ uΖù=y™ö‘ r& Ïμø‹n=tã $ Y6Ï¹% tn Οßγ÷Ψ ÏΒuρ 

ô⎯ ¨Β çμø? x‹ s{ r& èπys øŠ ¢Á9$# Οßγ÷Ψ ÏΒ uρ ï∅ ¨Β $ oΨ ø|¡yz ÏμÎ/ š⇓ ö‘ F{$# 

Οßγ÷Ψ ÏΒuρ ô⎯ ¨Β $ oΨ ø%tøîr& 4 $ tΒuρ šχ% Ÿ2 ª! $# óΟßγyϑÎ=ôàu‹Ï9 ⎯ Å3≈ s9uρ (#þθçΡ% Ÿ2 

óΟßγ|¡àΡ r& šχθ ßϑÎ=ôà tƒ ) ,٢٩:٤٠العنكبوت(  
من المهم والمثير للاهتمام أن نلحظ أن الإنسان في هذه الآية الكريمة يتم   

أو  ‘الصيحة’(; النار )حاصباً (الهواء : العناصر التقليدية الأربعةبواسطة تدميره 
ومن الجدير بالذكر أن رمزية النار الخالصة في  – ن من طاقة ناريةالبرق المكوّ 

للقدسية كما هو مقصود في نار االله أو  للشمس محفوظة إما لجهنم أوالقرآن 
). الزلزال( , والتراب)الطوفان(الماء  – ]) ٢٧:٨− ٩انظر سورة النمل, [باركة الم
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هي ) الهواء والنار والماء والتراب(عتبر العناصر التقليدية الأربعة يجب ألاّ ن
وإنما يجب  للعناصر الحديثةالحديث الجدول الدوري الموجودة في عناصر النفسها 

الغاز, (الأربعة   أو المادية الحالات الفيزيائيةأصل علينا أن ننظر إليها على أنها 
المكونات الأربعة لبيئتنا  كل مثاليوالذي تمثلها بش) الطاقة, السائل والصلب

أي الهواء والنار والماء والتراب والتي تتكون منها (والتي تظهر بشكل طبيعي 
. )عضها ببعض حسب تركيبات مختلفةبشكل فردي أو حين تختلط بالطبيعة 

وبعبارة أخر￯ فإن الإنسان سيتم تدميره من قِبَل كل شيء في الطبيعة لأن 
 .توازن كل شيء في الطبيعةالإنسان قام بإخلال 

ولكن هذه ليست القصة الكاملة أو حتى السر الحقيقي للآية الكريمة 
بحسب القرآن  –ن وّ لمرء أن يعرف أن الإنسان نفسه مكفعلى ا. المذكورة أعلاه

يقول : والتي قام بإخلال توازنها من هذه العناصر الأساسية الأربعة –الكريم 
لِق من تراب   ; ومن]أي عنصر التراب[ )٤٠:٦٧غافر, (عزّ وجلّ إن الإنسان خُ

) ١٥:٢٦الحجر, ( صلصال; ومن ]أي التراب والماء[ )٣٧:١١الصافات, (طين 
أي ) [٥٥:١٤الرحمن, (ومن صلصال كالفخار , ]أي التراب والماء والهواء[

طبيعتهم الجسدية على  يأثم البشر حين تهيمن ].والنارالتراب والماء والهواء 
 وص, ٣٢:٧−٩: انظر السجدة, –االله سبحانه وتعالى فيهم  التي نفخالروح 
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تشارك العناصر الأربعة بعض وآثام البشر  .)١٥:٢٨− ٣٤والحجر, ٣٨:٧٦
; )التي أساسها الجسدثام شهوة وغيرها من الآومن هنا ال(التراب : خصائصها

; والنار )الفكرية أو الدمويةالآثام (; الهواء )بلغميةالعاطفية أو ال الآثام(الماء 
فرعون و سيدنا لوط عليه السلامويجسد هذه الآثام قبائل . )صفراويةالالآثام (
عاد هود عليه السلام المرسل إلى قوم وسيدنا ; )أو سيدنا نوح عليه السلام(

روا بالححيث وسيدنا صالح عليه السلام  مِ على  , الماء, الريح والصاعقةجارةدُ
يقول   .)وغيرها ٥٣:٥٠− ٥٣; النجم, ٥١:٣٢− ٤٤ انظر الذاريات,(التوالي 
ξˆ: تعالى ä3 sù $ tΡ õ‹ s{ r& ⎯ÏμÎ6/Ρ x‹ Î/ ( ...$ tΒuρ šχ% Ÿ2 ª! $# óΟßγyϑÎ=ôàu‹Ï9 ⎯ Å3≈ s9uρ (#þθçΡ% Ÿ2 óΟßγ|¡àΡ r& 

šχθ ßϑÎ=ôàtƒ ) ,٢٩:٤٠العنكبوت(. 
وبالتالي (نفهم من هذا أنه وبشكل غير مباشر فإن آثامنا تسبب دمار العالم 

فلن يتوقف دمار العالم  .بل حتى أن آثامنا هي نفسها دمار العالم) دمارنا أيضاً 
 .حتى تتوقف آثامنا

بإساءة  ض مذنباً يجدر بنا القول إنه مع أن ليس كل من على الأريرخأو
رنا االله سبحانه استعمالها لكن حتى الأبرياء ي ج أن يعانوا من ذلك فقد حذّ رجّ

 :وتعالى



  ٣١ 

(#θà)̈? $#uρ ZπuΖ÷FÏù ω ¨⎦t⎤‹ÅÁ è? t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θßϑn=sß öΝä3ΨÏΒ Zπ¢¹!% s{ ( (#þθßϑn=÷æ$#uρ 
χr& ©! $# ß‰ƒÏ‰ x© É>$ s)Ïèø9$# ) ,٨:٢٥الأنفال( 
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 الطبيعة والآخرة ) ج(
) أو يسبقه( الآخر سيرافقهيقول االله سبحانه وتعالى إنه حين يأتي اليوم 

 :اضطراب الطبيعة
#sŒ Î) ß§÷Κ¤±9$# ôNu‘ Èhθä. ∩⊇∪ #sŒ Î)uρ ãΠθàf –Ψ9$# ôNu‘ y‰ s3Ρ $# ∩⊄∪ #sŒ Î)uρ ãΑ$ t7Åg ø:$# 

ôNuÉiß™ ∩⊂∪ #sŒ Î)uρ â‘$ t±Ïèø9$# ôMn=ÏeÜãã ∩⊆∪ #sŒ Î)uρ Þ¸θãm âθø9$# ôNuÅ³ ãm ∩∈∪ 

#sŒ Î)uρ â‘$ ys Î7ø9$# ôNtÉdf ß™ )٨١:١−٦,التكوير( 

#sŒ Î) â™ !$ yϑ¡¡9$# ôNtsÜ xΡ $# ∩⊇∪ #sŒ Î)uρ Ü= Ï.#uθs3 ø9$# ôNusY tGΡ $# ∩⊄∪ #sŒ Î)uρ 

â‘$ ys Î7ø9$# ôNtÉdf èù ),٨٢:١−٣الإنفطار( 
ل والأرض نفسها سوف  تروي كل كل ما يفعله البشر بالأرض مُسجّ

 :فعال التي يفعلها البشر بهاالأ
#sŒ Î) ÏMs9Ì“ ø9ã— ÞÚ ö‘ F{ $# $ oλm;#t“ ø9Î— ∩⊇∪ ÏMy_ t÷zr& uρ ÞÚ ö‘ F{ $# $ yγs9$ s)øO r& ∩⊄∪ 

tΑ$ s%uρ ß⎯≈|¡Ρ M}$# $ tΒ $ oλm; ∩⊂∪ 7‹ Í×tΒöθtƒ ß^ Ïd‰ pt éB $ yδu‘$ t7÷zr& ),٤ الزلزلة −
٩٩:١( 

مع أن الطبيعة اليوم تعاني اضطرابات واضحة لا يعني ذلك أن الآخرة 
 : يقول االله في القرآن الكريم. تابواوشيكة إن تغير البشر و
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Ÿω öθn=sù ôMtΡ% x. îπtƒös% ôMuΖtΒ#u™ !$ yγyèxuΖsù !$ pκß]≈ yϑƒÎ) ω Î) tΠ öθs% }§çΡθãƒ !$ £ϑs9 

(#θãΖtΒ#u™ $ uΖø t±x. öΝåκ÷]tã z>#x‹ tã Ä“÷“ Ï‚ ø9$# ’ Îû Íο 4θuŠ ys ø9$# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# ÷Λàι≈ oΨ ÷è−GtΒuρ 

4’ n<Î) &⎦⎫ Ïm ) ,١٠:٩٨يونس( 
 و

!$ ¯Ρ Î) $ uΖù=y™ö‘ r& %·nθçΡ 4’ n<Î) ÿ⎯ÏμÏΒöθs% ÷βr& ö‘ É‹Ρ r& y7tΒöθs% ⎯ ÏΒ È≅ ö7s% βr& óΟßγu‹Ï? ù‘tƒ 

ë>#x‹ tã ÒΟŠ Ï9r& ∩⊇∪ tΑ$ s% ÉΘöθs)≈ tƒ ’ ÎoΤÎ) ö/ä3 s9 ÖƒÉ‹ tΡ î⎦⎫ Î7•Β ∩⊄∪ Èβr& (#ρ ß‰ ç6ôã$# 

©! $# çνθà)̈? $#uρ Èβθãè‹ÏÛ r& uρ ∩⊂∪ öÏøótƒ /ä3 s9 ⎯ ÏiΒ ö/ä3 Î/θçΡ èŒ öΝä.ö½jzxσãƒuρ #’ n<Î) 

9≅ y_ r& ‘ ‡Κ|¡•Β 4 ¨βÎ) Ÿ≅ y_ r& «! $# #sŒ Î) u™ !% ỳ Ÿω ã̈z xσãƒ ( öθs9 óΟçFΖä. 

šχθ ßϑn=÷ès?  
 )٧١:١−٤ نوح,(

 البشر وتغير ة تبدو وشيكة لكن توبةتجعل الآخر مع أن علامات الدمارلذا 
يقول في القرآن برحمة من االله سبحانه وتعالى الذي  تأخيرهاما زالت قادرة على 

 :الكريم
öΝs9uρ r& (#þθßϑn=÷è tƒ ¨βr& ©! $# äÝÝ¡ö6tƒ s− ø—Îh9$# ⎯ yϑÏ9 â™ !$ t±o„ â‘ Ï‰ ø)tƒuρ 4 ¨βÎ) ’ Îû 

š Ï9≡sŒ ;M≈ tƒUψ 5Θöθs)Ïj9 tβθãΖÏΒ÷σãƒ ∩∈⊄∪ * ö≅ è% y“ÏŠ$ t7Ïè≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# ((#θèùuó  r& 

#’ n?tã öΝÎγÅ¡àΡ r& Ÿω (#θäÜuΖø)s? ⎯ ÏΒ ÏπuΗ÷q §‘ «! $# 4 ¨βÎ) ©! $# ãÏøótƒ z>θçΡ —%!$# 
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$ ·è‹ÏΗsd 4 …çμ̄Ρ Î) uθèδ â‘θàtóø9$# ãΛ⎧Ïm §9$# ∩∈⊂∪ (#þθç7 ÏΡ r& uρ 4’ n<Î) öΝä3 În/u‘ (#θßϑÎ=ó™r& uρ 

…çμs9 ⎯ ÏΒ È≅ ö6s% βr& ãΝä3 u‹Ï? ù‘tƒ Ü>#x‹ yèø9$# §ΝèO Ÿω šχρ ç|ÇΖè? ),٥٤الزمر −
٣٩:٥٢( 

ر ذلك و نهاية العالم بأيدينا بإذن  نكون مخلصين في تغيير أنفسناعلينا أن لنؤخّ
 .االله
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 الباب الرابع
 البشر تجاه البيئةتطهير نفس الإنسان ومسؤولية 

 تغيير ما بأنفسنا) أ(
الأفعال  نحاربتصرف لكيف ن ?دنا في ضوء ما سبقماذا يجب أن يكون ر

أول ما يجب علينا  ولة التي نراها حولنا ونقوم بها بأنفسنا?والتوجهات غير المسؤ
 :هو تذكر كلام االله عزّ وجلّ 

 ...χÎ) ©! $# Ÿω çÉitóãƒ $ tΒ BΘöθs)Î/ 4©®L ym (#ρ çÉitóãƒ $ tΒ öΝÍκÅ¦àΡ r‘Î/ ) ,الرعد
١٣:١١( 

الأوضاع التي نعيشها حتى نغيرّ ما في أنفسنا االله سبحانه وتعالى لن يغيرّ 
يجب أن نتذكر قدسية البيئة . توجهاتنافيجب أن تتغيرّ نوايانا و. وأرواحنا

وآيات االله سبحانه وتعالى الداخلية  كل المخلوقات قوم بهلذي تاتسبيح الو
ر سيغير الطريقة التي . والخارجية ندرك ونعي فيها الأمور وهذا بالطبع هذا التذكّ

 :يقول عزّ وجلّ . سيؤثر على أفعالنا وتصرفاتنا تباعاً 
$ yγ•ƒr‘̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# (#θè=ä. $ £ϑÏΒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Wξ≈ n=ym $ Y7Íh‹sÛ Ÿω uρ (#θãèÎ6®Ks? 

ÏN≡uθäÜäz Ç⎯≈sÜø‹¤±9$# 4 …çμ̄Ρ Î) öΝä3 s9 Aρ ß‰ tã î⎦⎫ Î7•Β ) ,٢:١٦٨البقرة( 
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كمالياته وهذه الزخارف والكماليات كلّ زخارفه وش في العالم الحديث بنعي
فنحن نتنقل بالسيارات والطائرات ونستعمل . مما هو طيّباً في الأرضليست 

جات ن الطعام في الثلاّ  −هل نستطيع . ونستعمل المراحيض إلخ الهواتف ونخزّ
فعل أي شيء من دون أن نشعر بأننا نستعمل أي شيء أو أن ن –وضميرنا مرتاح 

حلّ وسط بين أسلوب الحياة المعاصرة يمكننا إيجاد هل  بضرر البيئة? ساهمن
يجب أن نؤمن بأن هناك . احترام البيئة? يجب أن نؤمن بأنه يمكننا ذلك وبين

بأن نأكل الطعام  تباع أمر االله في الآية أعلاهابمجرد . يمكننا اختيارهخياراً دوماَ 
$  الذي يمكن وصفه على أنه £ϑÏΒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Wξ≈ n=ym $ Y7Íh‹sÛ  يمكننا تغيير الكثير

تباع الأمر الثاني في الآية الكريمة فسنكون قد وإن تحلينا بالقوة اللازمة لا .الكثير
نا من تغيير أنفسنا أن هذا هو الجزء الصعب; هذا هو الجهاد لي الجمن . تمكّ

أسلوب حياة  نختارلالجهد والصراع لنتخلص من عاداتنا السيئة و فهذا ;الداخلي
يجب أن . لا يمكن تحقيقه إلاّ من خلال الصلاة المخلصةنقاء بساطة وأكثر 

البساطة والقناعة ومقاومة ونصحح أنفسنا على أساس من الفقر والذكر 
ر االله سبحانه وتعالى بكل الطرق وخاصة الرغبات ال تي لا تنتهي ومن ثم تذكّ

يمكننا  .بعد أن نقوم بهذه الأمور يسهل علينا تغيير حياتنا اليومية. الصلاة
التدوير وإعادة استعمال الورق ومواد التعبئة والتغليف والحفاظ إعادة ارسة مم



  ٣٧ 

والتقليل من هدر الطعام والتخفيف من الأكل والتقليل من  على المياه وترشيدها
تبذير واستعمال التخلي عن الكماليات التي لا داعي لها وتجنب المال الطاقة وعاست

زراعة ا الطبيعية وعدم التسبب بالتلوث, فعلينا الرفاهيات والحفاظ على بيئتن
كثر أهمية هو أن والأمر الأ الصديقة للبيئةوالمنتجات الأشجار ودعم السلع 
. كيف نقوم بهذه الأمور على أكمل وجهنثقف أنفسنا أن ندرس هذه الأمور و

التقليل من نسبة من أسلوب حياتنا المعاصرة و ‘الحدّ ’وباختصار فإنه علينا 
في حياتنا وحياة  )خطوات ثاني أكسيد الكربون(انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون 

 .نساهم حقاً في تخفيف الأزمةقدر المستطاع ل أطفالنا اليومية
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 تغيير عالمنا) ب(
 :يقول االله عزّ وجلّ 

öΝs9r& ts? y# ø‹x. z> uŸÑ ª! $# Wξ sWtΒ ZπyϑÎ=x. Zπt6ÍhŠ sÛ ;ο tyf t±x. Bπt7Íh‹sÛ $ yγè=ô¹r& 

×MÎ/$ rO $ yγããösùuρ ’ Îû Ï™ !$ yϑ¡¡9$# ∩⊄⊆∪ þ’ ÎA÷σè? $ yγn=à2é& ¨≅ ä. ¤⎦⎫ Ïm ÈβøŒ Î* Î/ $ yγÎn/u‘ 

3 ÛUÎôØo„ uρ ª! $# tΑ$ sWøΒF{ $# Ä¨$ ¨Ψ=Ï9 óΟßγ̄=yès9 šχρ ã2x‹ tGtƒ ∩⊄∈∪ 

ã≅ sV tΒuρ >πyϑÎ=x. 7πsW Î7yz >ο tyf t±x. >πsV Î6yz ôM̈V çGô_ $# ⎯ ÏΒ É− öθsù ÇÚ ö‘ F{ $# $ tΒ 

$ yγs9 ⎯ÏΒ 9‘#ts% ∩⊄∉∪ àMÎm6sV ãƒ ª! $# š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θãΖtΒ# u™ ÉΑöθs)ø9$$ Î/ ÏMÎ/$ ¨V9$# ’ Îû 

Íο 4θuŠ pt ø:$# $ u‹÷Ρ ‘‰9$# † Îûuρ Íο tÅzFψ$# ( ‘≅ ÅÒ ãƒuρ ª! $# š⎥⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9$# 4 ã≅ yèøtƒuρ 

ª! $# $ tΒ â™ !$ t±tƒ ),١٤:٢٤− ٢٧إبراهيم( 
هذا يعني أنه علينا . بالإضافة إلى تغيير أنفسنا علينا المساعدة في تغيير العالم

والذين (بين المسلمين ) عن الطبيعة(الطيبة القرآن الكريم كلمة كمسلمين نشر 
للقيام بما  –كما نشجع أنفسنا –وتشجيعهم ) ربع سكان العالم حوالييشكلون 

يجب أن نبدأ بعائلاتنا وأصدقائنا ومجتمعاتنا وبلداننا وأن نتذكر أن أفضل . يلزم
كلمة ليست الكلمة التي يقولها شخص معتد بنفسه بأسلوب الوعظ والكلمة 

πsV<التي تعتبر  Î6yz ôM̈V çGô_ $# ⎯ ÏΒ É− öθsù ÇÚ ö‘ F{ $# $ tΒ $ yγs9 ⎯ ÏΒ 9‘#t s%  وإنما الكلمة الطيبة هي
$وقدوة يعيشها المرء  yγè=ô¹r& ×MÎ/$ rO $ yγããösùuρ ’ Îû Ï™ !$ yϑ¡¡9$# . ندعو العليّ القدير أن تنتشر
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كافة أنحاء المعمورة وأن تمنح الأمل ليس فقط  فيكلمة القرآن الكريم الطيبة 
 .لجيلنا بل إلى الأجيال القادمة أيضاً إن شاء االله
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